خطبة عبد الفطر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ٱلْحَمْدُ للَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَـٰوٰتِ وَٱلأرْضِ ، الحمد لله بالإيمان والإسلام والقرآن عز جاهه  وجل ثناؤه  وتقدست أسماؤه ، سبحان من قهر بقوته القياصرة ، وكسر بعظمته الأكاسرة ، اللهم صل على نبيك الذي بعثته بالدعوة المرضية، وأنرت به أفكار البشرية ، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ، العيد موسم الطاعات والقربات ، العيد أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك ، وأن تخرج البغضاء من صدرك ، إنه فرح لا إقبال فيه على العصيان ولا نسيان لما كان في رمضان ، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 
أمة الإسلام : دين الإسلام كامل في عقيدته، شامل في نُظُمه ومبادئه، جاء ليحقق السعادة للبشرية في الدنيا والآخرة ، إنه دين الوسطية فلا غلو ولا جفاء ، لا إفراط ولا تفريط 0

أمة الإسلام : لا يزال ديدن أعداء هذه الشريعة الخالدة يسعون للقضاء عليها وفتنة المسلمين في دينهم ، إنهم يحاربون هذا الدين وقيمه وفضائله تحت مظلة مكافحة الإرهاب ، وتحت مظلة حقوق الإنسان ، وكذبوا ، فما قصدهم إلا الشر والفتنة والبلاء ، الإسلام بريء من الإرهاب ومن الظلم والجور، لأن مبادئه العدل في كل الأحوال 0
أمة الإسلام : مسؤولية الكلمة عظيمة وأثرها خطير ودورها كبير، بالكلمة قد يخرب المجتمعُ ، وتُسفكُ الدماءُ وتستباحُ الأعراضُ ويُفقدُ الأمنُ ، ويتخاصم الإخوةُ ويتعادى الأحبَّةُ ، وقد تُدَمِّرُ بلادًا بأكملها بسبب كلمة تصدرُ من فاسقٍ منحرف 0

أمة الإسلام : الإصلاح غاية الأنبياء والمرسلين ، لأنه أساس الدين وبه تُصان حرمات الله ويُحمى شرعه ويعز الحق وأهله ويذل الباطل وأهله ، فالإصلاح صمام أمان من الهلاك ، وإنها لمصيبة كبيرة حينما يعبث في العقول فساداً من يدعي الإصلاح وهو يريد الفساد أو لا يدري بجهله عواقب ما يسميه إصلاحاً على طريقة المنافقين ، فهل من الإصلاح أن تبني فصلاً وتهدم مدرسة ، وهل من الإصلاح أن تبني عيادة وتعطل مستشفى بكامله ، وهل من الإصلاح أن تسعد بيتاً وتُشقي أمة ، وهل من الإصلاح أن تؤسس حزباً وتفرق شعباً ، هل من الإصلاح أن تلجأ إلى عدو الله فتواليه لتفرق القبائل والأسر والناس أجمعين ، إذا فهمنا ذلك ؛ فهل من العقل أن نكون مع أعدائنا ضد بلادنا ، وأن نكون مع أعدائنا ضد علماءنا ، ومع أعدائنا ضد قياداتنا وولاة أمرنا 0 

أمة الإسلام : إن من الفتن التي تدع الحليم حيراناً ذلك الخلط واللبس في فهم الإسلام إلى حدٍّ تُقْلَبُ فيه المقاصد ليسعى من لا حظَّ له في الفقه والفهم الصحيح للدين ومقاصد الشريعة إلى تحصيل المفاسد ودفع المصالح من حيث يدري أو لا يدري ، من ذا الذي يدَّعي أنه على منهج الإسلام ، وهو يقدِمُ على سفك دم مسلم وإزهاق روحه وإتلاف بدنه ؟ قال النبيّ صلى الله عليه وسلم قال ( من حمل علينا السّلاح فليس منّا )، وقال أيضًا  ( سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر ) ، أليس المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ؟ أليس المؤمن ذلك الذي يأمن جاره بوائقه ؟ 
عباد الله : إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أبواب الدعوة إلى الله ، ومن آكد واجبات الدين ، فهو سبب لدفع العذاب والعقاب عن الأمة ومن أسباب النصر على الأعداء، وصمام أمان من نزول العقوبة ، فكم أهلك الله من أمة ولعنها حين تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لأنه واجب شرعي والقيام به يقتضي الالتزام بحدوده وشروطه وقيوده حسب التوجيه النبوي الكريم صلى الله عليه وسلم ( من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) ، فالتغيير باليد لولاة الأمور أو لمن يسندون له القيام بذلك ، والعلماء بما حباهم الله من علم وبصيرة يبينون المنكر وينهون عنه بحكمة ولين ومحبة لهداية الناس ، دون أن يكون التغيير سببًا لحدوث منكرًا أعظم جرمًا مما يراد تغييره ، فأوامر الشرع مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد 0
أمة الإسلام : إن من أعظم نعم الله بعد نعمة الإسلام نعمة الأمن والاستقرار ، ولذا كان أول ما دعا به إبراهيم لأهل مكة الأمن قبل كل شيء { رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرٰت} ، وفي الحديث ( من أصبح آمنا في سربه ، معافىً في بدنه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها  )  بالأمن يأمن المسلم على دينه وعلى ماله وعلى عِرضه ، ويتفرغ لعبادة ربه ، ويسعى في إصلاح دينه ودنياه ، وبالخوف نكدُ العيش، وقلة الاطمئنان وزوال الاستقرار ، إن نعمة الأمن لا تحققها قوى مادية ، ولا تحالفات عسكرية ، ولكن يحققها تحكيم شريعة الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحذر ممن يتسللون لواذاً بين الصفوف ، الأمن مرتبط بالإيمان والعمل الصالح ، الأمن مسؤولية كل فرد منا ، فتلك نعمة نتفيَّأ جميعاً ظلالها، فيجب أن نكون يداً واحدةً لتحقيق هذه النعمة واستقرارها واستمرارها 0 
أمة الإسلام : إذا فرح المؤمن في عيده ؛ فإنه يفرح وفي القلب غصة وفي النفس حسرة لما آل إليه حال المسلمين اليوم من تفرق فيما بينهم، ونسيان دينهم وربهم، وتداعي الأمم عليهم، يفرح ولكن الحزن يعصر فؤاده ، ولا يملك مقاومة آلامه بمآسي المسلمين التي أحدثت جرحًا غائرًا في جسد الأمة المكلوم ، فمن بين ركام المأساة نسمع شكوى الشيوخ ، وبكاء الأطفال ، وصيحات اليتامى ، وصرخات الأمهات ، وتوسلات الجياع واستغاثات المشردين ومن خلف القضبان نسمع أنين الأسير ونداءات العاني ، كم من المسلمين من ينشد الأمن والطمأنينة ، فتذكروا هؤلاء بالدعاء لهم ، وتفريج كربهم ، وكفالة أيتامهم ، ومواساة الثكالى وأصحاب الحاجات 0
عباد الله : جملوا عيدكم بالطاعات ومواصلة فعل الخيرات، وبر الوالدين وصلة الأرحام ، والعطف على الأقارب والفقراء والأيتام ، وسارعوا إلى إصلاح ذات البين ، حافظوا على الصلاة فإنها عمود الإسلام ، وأول ما يُسأل عنه العبد ، فإن قُبِلت قبل سائر العمل ، وإن ردت رد سائر العمل ، أدوا زكاة أموالهم طيبة بها نفوسكم ؛ فمن أداها فله البركة في ماله والبشرى له بالثواب ، ومن بخل بها فقد محقت بركة ماله ، يسروا على المعسرين وأعينوا المدينين ، وتصدقوا فإن الصدقة تدفع البلاء وميتة السوء، وبسببها يحفظ المرء في نفسه وولده وأهله وماله ، تجملوا بالصبر الجميل على الأقدار ، وإياكم وأكل أموال الناس بالباطل أو المماطلة في أداء الحقوق وسداد الديون ، واحذروا الغش والخداع في المعاملات ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ، أدوا الأمانات ؛ وابتعدوا عن الربا فإنه يمحق البركات ، ولا تقربوا الزنا ، وإياكم والغيبة والنميمة والإفك والبهتان وشهادة الزور ، وعليكم بالتواضع ، وأفشوا السلام بينكم وأظهروا البشر والابتسام في وجوه إخوانكم ، حسنوا أخلاقكم مع آبائكم وأمهاتكم ومع أزواجكم وأولادكم وأقاربكم وجيرانكم ومع سائر إخوانكم المؤمنين ، أحسنوا الرعاية على الزوجات والأولاد والخدم ومن ولاكم الله أمره ، وأدوا حقوقهم واحملوهم على ما ينفعهم وجنبوهم ما يضرهم ، وإياكم والمسكرات والمخدرات فإنها موبقات مهلكات توجب غضب الرب ، وإياكم وأموال اليتامى والمساكين فإنه فقر ودمار، وعقوبة عاجلة ونار ، وإياكم وقذف المحصنات 
الغافلات فإن ذلك من المهلكات 0

عباد الله : تذكروا ما أمامكم من الأهوال والأمور العظام التي تكونون إليها بعد الموت ، فلن ينفعكم إلا ما قدمتم ، ولن يلازمكم في قبوركم إلا ما عملتم ، تفكروا في القرون الخالية  كيف نقلوا إلى ظلمات اللحود ومراتع الدود فلم ينفعهم أحد ، ولم يدفع عنهم أحد من الله شيئًا ، جرى عليهم حكم الله  وقضاؤه ، وإن ما أتى على الأولين سيأتي على الآخرين ، فأعدوا لحياة الأبد ، ولا تركنوا لحياة النصب والنكد ، فليست السعادة في لبس الجديد ولا فيم تتمنى وتريد  ، لكن السعادة في تقوى الله عز وجل والفوز بجنة الخلد التي لا يفنى نعيمها ولا يبيد، والنجاة من نار عذابها شديد وقعرها بعيد ،،،،،                                 
يا معشر النساء : اتقين الله تعالى ، وأطعن الله ورسوله ، وحافظن على الصلاة وآتين الزكاة ، وأطعن أزواجكن ، وارعين حقوقهم ، وأحسنَّ الجوار ، إياكن والتبرج والسفور والاختلاط بالرجال ، وعليكن بالستر والعفاف ؛ تكنَّ من الفائزات ، وتدخلن الجنة مع القانتات ، ويرضى عنكم رب الأرض والسماوات 0

                                      والحمد لله رب العالمين
منقولة بتصرف
